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شخصية المسيح

كيــف نقنــع أنفســنا مــن الإنجيــل عــن شــخصية المســيح؟ مــا هــي صلتــه بالــرب؟ هــل هــو الــرب؟ 
أم ابــن الــرب؟
سؤال من:

السيد ع.ا.ي. - حلب - سوريا
السيد ن.ا. - بغداد - العراق

شخصية المسيح

لا بــد للباحــث فــي المســيحية، أن يقــف أمــام عــدد مــن القضايــا الخطيــرة. ولعــل أخطرهــا لاهــوت 
المســيح. وأعنــي بكلمــة لاهــوت المســيح، إيمــان المســيحيين بــأن يســوع الــذي وُلــد مــن مريــم العــذراء 

فــي فلســطين. وعــاش علــى أرضنــا ردحــاً مــن الزمــن هــو ابــن الله، والله الابــن.
قــد يبــدو هــذا الاعتقــاد صعبــاً للإنســان الطبيعــي، إلا أن الصعوبــة لا تضيــر المســيحية فــي 
شــيء مــن جهــة كونهــا ديــن الوحدانيــة الصحيحــة. لأن اعتقــاد المســيحيين بوجــود ثلاثــة أقانيــم فــي 
ذات الله الواحــد الأحــد، لا يســتلزم وجــود ســابق ولاحــق، ولا أكبــر وأصغــر، أو مــا شــابه ذلــك. بــل 

أن الله واحــد، وإنمــا أعلــن لنــا ذاتــه بهــذه الأســماء، لكــي يظهــر ترتيــب عمــل الفــداء.
وقبــل أن ننطلــق فــي التأمــل فــي لاهــوت المســيح، ينبغــي أن نقــف قليــاً أمــام الإعلانــات 

المعروفــة فــي الكتــاب المقــدس عــن بنــوة المســيح:

أولًا: إعلانات الآب
	١ ينَهُ يَسُــوعَ« )لوقــا . ــتِ سَــتَحْبَلِينَ وَتَلِدِيــنَ ٱبْنــاً وَتُسَــمِّ قــال مــاك الله لمريــم العــذارء: َ»هَــا أَنْ

١: ٣١( وحيــن وُلــد يســوع تمــت النبــوة القائلــة فــي إشــعياء النبــي: »هُــوَذَا ٱلْعَــذْرَاءُ تَحْبَــلُ 
ُ مَعَنَــا(« )إشــعياء ٧: ١٤ ومتــى  وَتَلِــدُ ٱبْنــاً، وَيَدْعُــونَ ٱسْــمَهُ عِمَّانُوئِيــلَ )ٱلَّــذِي تَفْسِــيرُهُ: اََللّٰهّٰ

.)١: ٢٣

	٢ ــمَاوَاتُ قَــدِ ٱنْفَتَحَــتْ لَــهُ، فَــرَأَى رُوحَ . ــا ٱعْتَمَــدَ يَسُــوعُ صَعِــدَ لِلْوَقْــتِ مِــنَ ٱلْمَــاءِ، وَإِذَا ٱلسَّ »فَلَمَّ
ــمَاوَاتِ قَائِــاً: هٰــذَا هُــوَ ٱبْنِــي ٱلْحَبِيــبُ  ِ نَــازِلًا مِثْــلَ حَمَامَــةٍ وَآتِيــاً عَلَيْــهِ، وَصَــوْتٌ مِــنَ ٱلسَّ ٱللّٰهّٰ

ٱلَّــذِي بِــهِ سُــرِرْتُ« )متــى ٢: ١٦ و١٧(.
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	٣ فيمــا كان يســوع مــع ثلاثــة مــن تلاميــذه علــى جبــل حرمــون، تكلــم مــع موســى وإيليــا: .
ــحَابَةِ قَائِــاً: »هٰــذَا هُــوَ ٱبْنِــي  ــرَةٌ ظَلَّلَتْهُــمْ، وَصَــوْتٌ مِــنَ ٱلسَّ »وَفِيمَــا هُــوَ يَتَكَلَّــمُ إِذَا سَــحَابَةٌ نَيِّ
ــا سَــمِعَ ٱلتَّلَامِيــذُ سَــقَطُوا عَلَــى وُجُوهِهِــمْ  ٱلْحَبِيــبُ ٱلَّــذِي بِــهِ سُــرِرْتُ. لَــهُ ٱسْــمَعُوا«. وَلَمَّ
وَخَافُــوا جِــدّاً. فَجَــاءَ يَسُــوعُ وَلَمَسَــهُمْ وَقَــالَ: »قُومُــوا وَلَا تَخَافُــوا«. فَرَفَعُــوا أعَْيُنَهُــمْ وَلَــمْ يَــرَوْا 

أَحَــداً إِلاَّ يَسُــوعَ وَحْــدَهُ« )متــى ١٧: ٣-٨(. 

ثانياً: إعلانات الابن
	١ فــي أحــد أمثالــه قــال يســوع: »أَنَــا ٱلْكَرْمَــةُ ٱلْحَقِيقِيَّــةُ وَأَبِــي ٱلْكَــرَّامُ... وَأَنْتـُـمُ ٱلَأغْصَــانُ« .

)يوحنــا ١٥: ١ و٥(. وقــال فــي إحــدى عظاتــه: »خِرَافِــي تَسْــمَعُ صَوْتِــي، وَأَنَــا أعَْرِفُهَــا 
فَتَتْبَعُنِــي. وَأَنَــا أعُْطِيهَــا حَيَــاةً أَبَدِيَّــةً، وَلَــنْ تَهْلِــكَ إِلَــى ٱلَأبَــدِ، وَلَا يَخْطَفُهَــا أَحَــدٌ مِــنْ يَــدِي« 

)يوحنــا ١٠: ٢٧ و٢٨(.

	٢ ــهُ . ــكَ أَفْعَلُ ــي مَــاضٍ إِلَــى أَبِــي. وَمَهْمَــا سَــأَلْتُمْ بِٱسْــمِي فَذٰلِ وقــال فــي خطابــه الوداعــي: »أَنِّ
ــدَ ٱلآبُ بِٱلٱبْــنِ« )يوحنــا ١٤: ١٢ و١٣(. لِيَتَمَجَّ

	٣ حيــن افتخــر اليهــود أمــام يســوع بكــون موســى أعطاهــم المــن فــي البريــة قــال لهــم: »ٱلْحَــقَّ .
ــمَاءِ، بَــلْ أَبِــي يُعْطِيكُــمُ ٱلْخُبْــزَ  ٱلْحَــقَّ أَقُــولُ لَكُــمْ: لَيْــسَ مُوسَــى أعَْطَاكُــمُ ٱلْخُبْــزَ مِــنَ ٱلسَّ

ــمَاءِ« )يوحنــا ٦: ٣٢(. ٱلْحَقِيقِــيَّ مِــنَ ٱلسَّ

	٤ ــاةٌ . ــهُ حَيَ ــنَ أَيْضــاً أَنْ تَكُــونَ لَ ــكَ أعَْطَــى ٱلٱبْ ــهِ، كَذٰلِ ــاةٌ فِــي ذَاتِ ــهُ حَيَ ــهُ كَمَــا أَنَّ ٱلآبَ لَ »لَأنَّ
فِــي ذَاتِــهِ« )يوحنــا ٥: ٢٦(.

	٥ »ٱلْحَــقَّ ٱلْحَــقَّ أَقُــولُ لَكُــمْ: لَا يَقْــدِرُ ٱلٱبْــنُ أَنْ يَعْمَــلَ مِــنْ نَفْسِــهِ شَــيْئاً إِلاَّ مَــا يَنْظُــرُ ٱلآبَ .
يَعْمَــلُ. لَأنْ مَهْمَــا عَمِــلَ ذَاكَ فَهٰــذَا يَعْمَلُــهُ ٱلٱبْــنُ كَذٰلِــكَ. لَأنَّ ٱلآبَ يُحِــبُّ ٱلٱبْــنَ وَيُرِيــهِ 
بُــوا أَنْتــُمْ. لَأنَّــهُ كَمَــا أَنَّ ٱلآبَ  جَمِيــعَ مَــا هُــوَ يَعْمَلُــهُ، وَسَــيُرِيهِ أعَْمَــالًا أعَْظَــمَ مِــنْ هٰــذِهِ لِتَتَعَجَّ
يُقِيــمُ ٱلَأمْــوَاتَ وَيُحْيِــي، كَذٰلِــكَ ٱلٱبْــنُ أَيْضــاً يُحْيِــي مَــنْ يَشَــاءُ. لَأنَّ ٱلآبَ لَا يَدِيــنُ أَحَــداً، 
يْنُونَــةِ لِلٱبْــنِ، لِكَــيْ يُكْــرِمَ ٱلْجَمِيــعُ ٱلٱبْــنَ كَمَــا يُكْرِمُــونَ ٱلآبَ. مَــنْ لَا  بَــلْ قَــدْ أعَْطَــى كُلَّ ٱلدَّ

يُكْــرِمُ ٱلٱبْــنَ لَا يُكْــرِمُ ٱلآبَ ٱلَّــذِي أَرْسَــلَهُ« )يوحنــا ٥: ١٩-٢٣(.

	٦ »اَلْحَــقَّ ٱلْحَــقَّ أَقُــولُ لَكُــمْ: إِنَّــهُ تَأْتِــي سَــاعَةٌ وَهِــيَ ٱلآنَ، حِيــنَ يَسْــمَعُ ٱلَأمْــوَاتُ صَــوْتَ ٱبْــنِ .
ــامِعُونَ يَحْيَوْنَ« )يوحنا ٥: ٢٥(. ِ، وَٱلسَّ ٱللّٰهّٰ

	٧ »ٱلْحَــقَّ ٱلْحَــقَّ أَقُــولُ لَكُــمْ: إِنَّ كُلَّ مَــنْ يَعْمَــلُ ٱلْخَطِيَّــةَ هُــوَ عَبْــدٌ لِلْخَطِيَّــةِ. وَٱلْعَبْــدُ لَا يَبْقَــى .
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رَكُــمْ ٱلٱبْــنُ فَبِٱلْحَقِيقَــةِ تَكُونُــونَ  ــا ٱلٱبْــنُ فَيَبْقَــى إِلَــى ٱلَأبَــدِ. فَــإِنْ حَرَّ فِــي ٱلْبَيْــتِ إِلَــى ٱلَأبَــدِ، أَمَّ
أَحْــرَاراً« )يوحنــا ٨: ٣٤-٣٦(.

	٨ »كُلُّ شَــيْءٍ قَــدْ دُفِــعَ إِلَــيَّ مِــنْ أَبِــي، وَلَيْــسَ أَحَــدٌ يَعْــرِفُ ٱلٱبْــنَ إِلاَّ ٱلآبُ، وَلَا أَحَــدٌ يَعْــرِفُ .
ــي  ــا جَمِيــعَ ٱلْمُتْعَبِيــنَ وَٱلثَّقِيلِ ــيَّ يَ ــوْا إِلَ ــهُ. تَعَالَ ــنَ لَ ــنُ أَنْ يُعْلِ ــنْ أَرَادَ ٱلٱبْ ــنُ وَمَ ٱلآبَ إِلاَّ ٱلٱبْ

ٱلَأحْمَــالِ، وَأَنَــا أُرِيحُكُــمْ« )متــى ١١: ٢٧ و٢٨(. 

فحيــن نتأمــل هــذا الإعــان بعمــق يظهــر لنــا أنــه لا إنســان عــادي ولا نبــي، ولا رســول، ولا 
مــاك، ولا رئيــس ملائكــة يســتطيع أن يــدرك ســر شــخص يســوع المســيح العجيــب. فالمســيح أعلــن 
أن طبيعتــه غيــر محــدودة، حتــى أنــه لا يقــدر أحــد أن يدركــه ســوى الآب. ولــو كان المســيح مجــرد 

إنســان لاســتحال عليــه أن يقــول هــذا القــول.
وكذلك هذا الإعلان يعلمنا أن من وظيفة المسيح باعتبار كونه الكلمة الأزلي أن يعلن الآب 
للبشــر. قــد تبــدو هــذه الإعلانــات كلغــز صعــب الفهــم. ولكــن الــروح القــدس ألهــم يوحنــا البشــير لكــي 
ُ لَــمْ يَــرَهُ أَحَــدٌ قَــطُّ. اَلٱبْــنُ ٱلْوَحِيــدُ ٱلَّــذِي هُــوَ فِــي  يوضحهــا لنــا فــي سلســلة مــن الآيــات، أبرزهــا: »اََللّٰهّٰ

حِضْــنِ ٱلآبِ هُــوَ خَبَّــرَ« )يوحنــا ١: ١٨(.
هــذه الآيــة تؤكــد لنــا أن أحــداً مــن النــاس أو الملائكــة لــم يــر الله أو يعرفــه المعرفــة التــي تجعلــه 
يلــم بصفاتــه الإلهيــة. وإنمــا يســتطيع أن يعلــن مــا أعلــن لــه بالوحــي أو الرؤيــا. فموســى وغيــره مــن 
الأنبيــاء، لــم يــروا الله. ومــا معلناتهــم الروحيــة إلا مــا تلقــوه مــن الأقنــوم الاثنــي الــذي هــو ابــن الله 
َ« )يوحنا ١: ١( وهو  ِ، وَكَانَ ٱلْكَلِمَةُ ٱللّٰهّٰ يســوع المســيح. فهو الكلمة الذي كان »فِي ٱلْبَدْءِ عِنْدَ ٱللّٰهّٰ
ُ ظَهَــرَ فِــي ٱلْجَسَــدِ«  يعــرف أفــكار الله المثلــث الأقانيــم ومقاصــده مــن تلقــاء نفســه، لأنــه هــو »ٱللّٰهّٰ

)١تيموثــاوس ٣:١٦(.
حيــن قــال لتلاميــذه: »أنــا والآب واحــد مــن رآنــي فقــد رأى ا لآب - أنــا فــي الآب والآب فــيّ« 
كان يؤكــد لهــم الوحــد بينــه وبيــن الآب. أن أنــه والآب واحــد فــي الجوهــر والمجــد والمقــام والقــوة 

والمشــيئة والقصــد.
وكذلــك نجــد فــي هــذه الإعلانــات مــا ينفــي ضلالــة ســباليوس القديمــة، التــي تزعــم أن ليــس فــي 
اللاهــوت ســوى أقنــوم واحــد. وكذلــك تلاشــي بدعــة أريــوس القائلــة : أن الابــن دون الآب فــي الرتبــة 

والمقام.

ثالثاً: شهادة الأنبياء
	١ يــحَ فِــي حُفْنَتَيْــهِ؟ . ــمَاوَاتِ وَنَــزَلَ؟ مَــنْ جَمَــعَ ٱلرِّ جــاء فــي ســفر الأمثــال: »مَــنْ صَعِــدَ إِلَــى ٱلسَّ

مَــنْ صَــرَّ ٱلْمِيَــاهَ فِــي ثَــوْبٍ؟ مَــنْ ثَبَّــتَ جَمِيــعَ أَطْــرَافِ ٱلَأرْضِ؟ مَــا ٱسْــمُهُ وَمَــا ٱسْــمُ ٱبْنِــهِ إِنْ 
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ِ نَقِيَّــةٌ. تــُرْسٌ هُــوَ لِلْمُحْتَمِيــنَ بِــهِ« )أمثــال ٣٠: ٤ و٥(. عَرَفْــتَ؟ كُلُّ كَلِمَــةٍ مِــنَ ٱللّٰهّٰ

	٢ ــمَاءِ مِثْــلُ ٱبْــنِ إِنْسَــانٍ أَتَــى وَجَــاءَ إِلَــى . »كُنْــتُ أَرَى فِــي رُؤَى ٱللَّيْــلِ وَإِذَا مَــعَ سُــحُبِ ٱلسَّ
ــعُوبِ  امَــهُ. فَأُعْطِــيَ سُــلْطَاناً وَمَجْــداً وَمَلَكُوتــاً لِتَتَعَبَّــدَ لَــهُ كُلُّ ٱلشُّ بُــوهُ قُدَّ ٱلْقَدِيــمِ ٱلَأيَّــامِ، فَقَرَّ
وَٱلُأمَــمِ وَٱلَألْسِــنَةِ. سُــلْطَانُهُ سُــلْطَانٌ أَبَــدِيٌّ مَــا لَــنْ يَــزُولَ، وَمَلَكُوتــُهُ مَــا لَا يَنْقَــرِضُ« )دانيــال 

٧: ١٣ و١٤(.

	٣ ــي قُلْــتُ: . قــال البنــي العظيــم يوحنــا المعمــدان لتلاميــذه: »أَنْتـُـمْ أَنْفُسُــكُمْ تَشْــهَدُونَ لِــي أَنِّ
ــا صَدِيــقُ  ــي مُرْسَــلٌ أَمَامَــهُ. مَــنْ لَــهُ ٱلْعَــرُوسُ فَهُــوَ ٱلْعَرِيــسُ، وَأَمَّ لَسْــتُ أَنَــا ٱلْمَسِــيحَ بَــلْ إِنِّ
ٱلْعَرِيــسِ ٱلَّــذِي يَقِــفُ وَيَسْــمَعُهُ فَيَفْــرَحُ فَرَحــاً مِــنْ أَجْــلِ صَــوْتِ ٱلْعَرِيــسِ. إِذاً فَرَحِــي هٰــذَا قَــدْ 
ــوْقَ ٱلْجَمِيــعِ،  ــوْقُ هُــوَ فَ ــذِي يَأْتِــي مِــنْ فَ ــا أَنْقُــصُ. اَلَّ ــي أَنَ ــكَ يَزِيــدُ وَأَنِّ كَمَــلَ. يَنْبَغِــي أَنَّ ذٰلِ
ــمَاءِ هُــوَ فَــوْقَ  ، وَمِــنَ ٱلَأرْضِ يَتَكَلَّــمُ. اَلَّــذِي يَأْتِــي مِــنَ ٱلسَّ وَٱلَّــذِي مِــنَ ٱلَأرْضِ هُــوَ أَرْضِــيٌّ
ٱلْجَمِيــعِ، وَمَــا رَآهُ وَسَــمِعَهُ بِــهِ يَشْــهَدُ، وَشَــهَادَتُهُ لَيْــسَ أَحَــدٌ يَقْبَلُهَــا. وَمَــنْ قَبِــلَ شَــهَادَتَهُ فَقَــدْ 
ِ. لَأنَّــهُ لَيْــسَ بِكَيْــلٍ يُعْطِــي  ُ يَتَكَلَّــمُ بِــكَلَامِ ٱللّٰهّٰ َ صَــادِقٌ، لَأنَّ ٱلَّــذِي أَرْسَــلَهُ ٱللّٰهّٰ خَتَــمَ أَنَّ ٱللّٰهّٰ
وحَ. اَلآبُ يُحِــبُّ ٱلٱبْــنَ وَقَــدْ دَفَــعَ كُلَّ شَــيْءٍ فِــي يَــدِهِ. اَلَّــذِي يُؤْمِــنُ بِٱلٱبْــنِ لَــهُ حَيَــاةٌ  ُ ٱلــرُّ ٱللّٰهّٰ
ِ« )يوحنــا ٣:  أَبَدِيَّــةٌ، وَٱلَّــذِي لَا يُؤْمِــنُ بِٱلٱبْــنِ لَــنْ يَــرَى حَيَــاةً بَــلْ يَمْكُــثُ عَلَيْــهِ غَضَــبُ ٱللّٰهّٰ

 .)٢٨-٣٦

بعــد الاستشــهاد بهــذه الآيــات يجــدر بــي أن أذكــر لــك أن المســيح دُعــي ابــن الله فــي الكتــاب 
المقــدس باعتبــار كونــه الأقنــوم الثانــي لله. ولهــذا يجــب أن تعلــم أن لفظــة أب ولفظــة ابــن بالنســبة 
للعقيــدة المســيحية، بعيدتــان كل البعــد عــن المعنــى المتــداول فــي الأبــوة والبنــوة البشــيرتين. وقــد 
سُــمي الابــن فــي الكتــاب المقــدس بالكلمــة، وصــورة الله غيــر المنظــور وبهــاء مجــد الآب ورســم 
جوهــره وعمانوئيــل الــذي تفســيره الله معنــا. وكل هــذه الألقــاب توضــح مضمــون لفظــة ابــن. وفــي 
تعبيــر آخــر، كمــا أن الكلمــة توضــح الفكــر وتعلــن مــا هــو عنــد العقــل، هكــذا كلمــة الله المتجســد 
أعلــن الله وأوضــح فكــر الله للبشــر. وكمــا أن الرســم يمثــل الهيئــة هكــذا المســيح يمثــل الله. وكمــا أن 
ضــوء الشــمس يبيــن بهاءهــا وهــو مــن جوهرهــا، هكــذا المســيح بهــاء مجــد الله يبيــن أمجــاد اللاهــوت 

الروحيــة، ولكــن مســتورة فــي الجســد حتــى نســتطيع أن نحتملهــا.
فبنــاء علــى مــا تقــدم، نعلــم أن الابــن هــو العامــل فــي إعــان اللاهــوت. كمــا أنــه الواســطة 
لإعــان الله لوجــدان الإنســان بطريقــة محسوســة. وكذلــك الــروح القــدس، الأقنــوم الثالــث لله، وهــو 
الواســطة لإعــان الله لضميــر الإنســان، حتــى أننــا لا نقــدر أن نــدرك كنــه الإعــان الخارجــي، بــدون 
فعــل الــروح القــدس الداخلــي، الــذي يرشــدنا ويغنينــا لإدراك أســرار الإعلانــات الإلهيــة. »وَلَيْــسَ أَحَــدٌ 

ــدُسِ« )١كورنثــوس ١٢: ٣(.  وحِ ٱلْقُ ــدِرُ أَنْ يَقُــولَ: يَسُــوعُ رَبٌّ إِلاَّ بِٱلــرُّ يَقْ


